
يوم دعـيتُ  للعـمل في مشـروع صحفي اسمـه ))المدى((
كانت الأجواء ملبدة بالكثير من غبار المسرفات والعيون
الجاحظة وصدمة التغيير وسوء الفهم المقصود ، وكانت
الـشوارع مـكتظـة بدمـى جميـلة يـسمـونهـا : الماريـنز
تتخاطـر بزهـو انتصارهـا على النـظام السـابق.. وعلى
الأرصفـة تـتنـاسل الـصحف الجـديـدة بـشكل يــومي ،
لأحـزاب وتجمعـات حقيقيـة ووهمـية ولـدت بطـريقة
)الفـزعة( ؛ فـيما كـان الوطـن برمتـه يعيش ذهـول ما
جـرى في سـاحـة الفـردوس ، غـير مصـدقٍ أن كـابـوس

الأمس ولّى والى غير رجعة.
في هـذا الخضم الملتهـب كانت فكـرة )المدى( تـولد ببطء
محـسوب ، وكان الأصدقاء العاملون حريصين أن يقدموا
صـورة جديدة بحق للصحافة العراقية من خلال الدعم
اللامحـدود الذي قـدمه رئيس التحـرير الأستـاذ فخري
كـريم ، مـاديــاً ومعنـويـاً ، دون أن يـنظـر لـلكثـير من
التفصيلات الصغـيرة لوشاة متطـوعين ظلوا يحملون في
دواخلهم أمراض الأمس الكثيرة ، قبل أن يتبصروا واقع
الحـال الجديد في حريـته المنتزعة وسـرعته في استنفار

الطاقات التي كانت مكبوتة ثلاثة عقود من الزمن.
)1(

كـنا في مرحلـة الإعداد الأول ، ولم أكن قـد رأيت الأستاذ
فخـري كــريم بعــد ، وللتـو تعــرفت بـالـروائـي زهير
الجزائري )الذي لا أعرف بالضبط كيف كان ينظر إلينا
بعـد عودته الى بغـداد!!( وربما كـانت الـدكتـورة سلوى
زكـو ذات طـبيعـة صـارمـة ؛ أو هكـذا تبـدو لنـا ، وهي
المقيمـة الأبـديـة في بغـداد ! لكن الـورشـة كـانت تـتسع
لأسماء وطـاقات تـضاف يـوميـاً لأصدقـاء من المبـدعين
الشـباب الـذين أثبـتوا لاحقـاً إنهم ينتـمون الى مـدرسة

)المدى( بكل صدق.
في قـسم التحقيقـات كانت مـسؤوليتي ، وهـو قسم أميل
إليه وأرتـاح له كثيراً ؛ فـهو يبعـدني عن مشـاكل الأدباء
والمتـأدبين والعـباقـرة المتعبقـرين والمهـمشين الحـالمين
بجـوائز الـشارقـة والصدى .. وفي هـذا القسـم كنت ألمس
حرص المسؤولين على تقديم ما هو استثنائي وصادق ،
يلامـس روح المجتمع الجـديـد وينـتصـر لقـيم الجمـال
ويبشّر بغدٍ أفضل رغم ما يحدث من خرابٍ وتفجيرات ،
لاسيما حث الأخ زهير في الـتوجيه على ميدانية الكتابة
وتصوير وقائع الحياة كما تجري ؛ وكنت أعرف حرصه
وحـرص رئيس التحريـر في تقديم مستـوى متميز من
الأداء الـصحفي ؛ فـ )المـدى( خُـطط لهـا لـتبقـى غـرة في
الصحافة العراقية الجديدة ؛ ولم يكن كادر القسم كبيراً
أول الأمــر لهــذا كــان الـضغـط علــى زملاء مـعيـنين
كـالـسعـداوي أحمـد الـذي يمتـزج في جملته الـصحفيـة
صفاء الجملة الأدبـية وتعبيرها ، وعبـدالكريم العبيدي
)القـادم من بـركـان غـامـض وأكثـر الجـميع مجهـوليـة
للآخـرين ! ( وأشهـد لـلعبيـدي أنه كـان حـريصـاً علـى
تقـديم مـوضوعـاته في أوانـها ؛ وحـسين محمـد عجيل
الـــذي شغلـته أول الأيــام مـشــاكل المـتـحف العــراقـي

والمنهوبات الأثرية وغيرهم من الزملاء والزميلات..
)2(

استعيـد طيف شهـور قليلـة ، كنت فيـها بين مـؤسسين
يدركون أهمـية الزمن الجـديد ، وعاملـين يتطلعون الى
أفضـية من الحـرية في الكتـابة ، وحـرفيين يـتريثون في
إطلاق المطبـوع بشكله اليومـي ؛ كإنما يعرفـون أعطالنا
الكثيرة التي ورثناهـا من سنوات سودٍ ، لم تُـتَح لنا فيها
أدنى حرية من الـتعبير ؛ لذلك كانت الـشهور سريعة في
مــاكينـة من العـمل اليـومي الـذي كنـا جميعـاً نـشعـر
بمتعته ، رغم ولادات لمطـبوعات يومـية تترى وتنقذف
في الأسـواق بـشكل لافت للـنظـر ، وهـي تمثل ردود فعل
كبتٍ طويل وظاهرة صحية أكثر مما هي ركام كما يرى
البعض ، لكن )المـدى(  كانت تسير في الاتجاه الصحيح الى
هـدفهـا ، صحيفـة وطنيـة لـيبراليـة ، تـؤمن بـالعـراق
الـواحـد وتعـبر عن آمـاله وتـطلعـاتـه الكبـيرة.. حتـى

تصدرت الساحة الصحفية بجدارة تحسد عليها.
)3(

تحية للسيدة الجميلة  في عيدها الأول ..
تحية إعـجاب للأستاذ فخـري كريم الذي كـان وما يزال

وراء هذا المشروع الصحفي النبيل..
تحية للأصدقاء العاملين بإخلاص :

زهير الجزائري الذي ضاع منه كتابي )الجبايش( !!!
وسهيل سـامي نادر المـولع بالـنقاط والفـوارز والحروف

الناعمة! 
وعبدالزهره زكي صديق الفردوس الضائع.

وقاسم محمد عباس الذي وعدني بنشر لقائي مع خالد
المعالي ولم يفعل !

ومحمـد درويش الـذي وعـدته بـالكتـابـة الى الصفحـة
الأخيرة ونسيت!

الى كل العاملين والمستخدمين : 
إليكـم باقـاتِ وردٍ ومحبـة وحفنـة من مـاء البحـر تبلل

وجوهكم المعروقة من انقطاع الكهرباء ! 
الى نساء المدى بوجهٍ خاص :

فساتين عرس مطرزة بحروف )المدى(.

هل يمكن ان اكتب غـزلًا في صحيفة كـانت تصفعني كل
يـوم بـاطـراف فـسـاتـينهـا الجـميلــة في وطن مقـمط
بـالاسلاك الشـائكـة؛ وهل أُتهم بـالانحيـاز لملكـة جمـال
الـصحافة المقروءة لمجرد ان نظري تـأثر بأكثر من مائة
وعشرين عدداً حين فارقـتها )على عمى عيوني(، وهل
كانت هذه الصـحيفة التي يصفعك العطـر بها من الباب
الى المحـراب، إلّا نـافــذة مطلّـة علـى المـنطقـة الخضـراء
التـابعـة تحت سـرف الـدبـابـات، وزائـراً يـوميـاً لشـارع
مفخخ بالاسئلة من رأسه حتى اخمص بنادق شرطته؟
هـل كانت المدى صحيفة أم وليداً يزهر بين يديك وانت
تقلبه ذات اليمين وذات الـشمال؟ كل الصفحات سواسية
كأسنان المـطابع، والكلمات قـصاصات لكلمـات متقاطعة
بـالمحبـة يحملهـا وجه ابيهـا الفخـري والعـائـد تـواً من
دمشق بعـد ان كانت حلماً نـبيلًا مؤجلًا اراد له ان يُولد
في بغـداد، كـنت علــى يقين ان )المـدى( كـانـت محطـة
انتظـار لي ولغيري ومـوقفـاً لحـافلـة العمـر لـلسفـر الى
مـطبوعات اخـرى، لكنها كـانت تزودني بثقـافة الخارج
من الــداخل لـتقـيني نـــزلات البرد الـلاهب في صـيف

المطبوعات.
كنت واياهـا بيتاً مـن الشعر لم أشعـر يوماً بـاني غريب
عنـها وانـت تشـاغل عني ذوو العـطور الاجـنبيـة، كان
هـناك حبل سـري بيني وبيـنها وعلاقـة شرعيـة ابتدأ
بـولادة ولم ينته برحيل ووجوه احبه طُبعت في القلب،
دخلت اليها بهدوء وخرجت منها بهدوء كأي قط أليف.
اعترف أنني )مجـرم حـرف( لم تـروضني )المـدى(، ولم
تتحمل قلبي كذلك ألا يوم قبض على )القائد الضريبة(
فكتبت عـن نائبه العـزيز، ولم يتـبق لي إلا ان اتمنى ان
يقبض على صـدام يوميـاً لأكتب رسائل الى عـبد حمود

ووحيدة خليل وداخل حسن.
المـدى صحيـفة مـن الوزن الـثقيل، وقفـازات ملاكميـها
وملاكـماتهـا حين تصـوب الى العينـين قبضـاتها، فـانها

ترسم دائرة بحجم القلب تتسع باتساع المدى.
اقرّ واعترف انـا الذي دخلت من الـباب فرحـاً وخرجت
من الــشبـاك وفي قـلبي غـصـة حـزن، انـني الآن احمل
غـصنــاً من زيتـون ازهـر في الـبطـين الايمن حبـاً لهـذه

الصحيفة.

في عيد )         (
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عادة ما يجـد القراء صحفهم المحببة5
موجـودة في المكتـبات او عـند بـاعة
الصحف في الساحات العامة والشوارع
في ساعـات الصبـاح الأولى، فيقتنـوها
دون ان يمـــر ببــال احـــدهم كـيف
وصلت هـذه الصحف الى هـؤلاء رغم
انهــا تـصــدر في امـــاكن مـتفــرقــة
ومـتـبــاعــدة؟ إذ ان الــصحف قـبل
وصــولهــا الى يــد القــارئ تمـــر عبر
وسـطــاء ووســائــط نقل مخـتلفــة
وتقـطع عشـرات ومئـات وربما آلاف

الكيلو مترات..
صحـيفــة )المــدى( احــدى الـصحف
العــراقيـة الـواسعــة الانتـشــار التي
تحـتفل اليـوم الخـميـس 5/ 8/ 2004
بعيـدها الأول وهـو مرور سنـة على
تأسيـسها، وهـا نحن عزيـزي القارئ
نضع بين يديك قـصة الطريق الذي
تـسـير فيه )المـدى( الى ان تـصل بين

يديك.
اسطول من السيارات

السيد حسن يـوسف الربيعي ـ مدير
وكـالة توزيع المـطبوعات في مـؤسسة
)المـدى( قـال: نـوزع صحف الاتحـاد
والجــريــدة فــضلًا عـن صحـيفــة
)المــدى(، اضــافــة الى مــطبــوعــات
مختلـفة أخـرى مثل مجلـة البـداية
ومجلـة )المـرأة عــالم( وغيرهــا من
المـطبـوعـات، ويبـدأ عـملنـا عـادة في
الـساعة الثـالثة فجـراً حيث يتحرك
اسطـول سيـارات )المـدى( في مختلف
الاتجـــــاهـــــات لاســتلام الــصـحف
والمـطبـوعــات المنجـزة مـن المطـابع
وبعـد ذلـك تتـجمع المـطبـوعـات في
مــؤسـســة )المـــدى( ليـتم تجـهيــز
المحافظـات بالحصـص المخصصـة لها
حـيث تتـوجه الـسيـارات الى مختلف
المـدن العراقـية علـى شكل خـطوط
مقسمـة حسب طـرق السير، فلـدينا
خط المحافـظات الجنوبيـة الذي يمر
بكل محــافظـات العـراق الجنـوبيـة
وصـولًا الى الـبصـرة. ولــدينــا خط
المحافظـات الشـماليـة الذي يـبدأ من
صلاح الــــديـن ويـــصل الى أربــيل
والسليمانية ودهوك مروراً بالموصل
وكركـوك، أما بقية محافظات القطر
فلديـهم متعهدو نقل لغـرض ايصال

الصحف إليهم.
بـعد ان يـتم شحن الحـصص المـقررة
للمحافظات نبدأ بتوزيع مطبوعاتنا
داخل بغــداد حيث لـدينـا سيـارات
ودراجــات نــاريـــة مهـمـتهـــا نقل
المطبـوعات مـن مركـز المؤسـسة الى
المكتـبات المـنتشـرة في عمـوم بغداد،
كمـا أن وكالـة )المدى( تقـوم بتوزيع
كميات أخرى من الصحف في بورصة

الصحف في الباب المعظم.
وأضاف الـربيعي: ان )المدى( تتعامل
مع مطـابع مختلفـة، وتحصـل عادة
مـشكلات عـديـدة تـؤخـر عـمليـة
التـوزيع واشد هـذه المشكـلات تأثيراً
هي تـأخـر عـمليـة الـطبع، حـيث
يتوجه اعضاء وكـالتنا الى المطابع في
الثــالثــة صبـاحــاً ليعـدوا الكـميـة
المقـــررة، وعـنـــد تـــأخـــر الـطـبع
يساعدون عمـال المطابع في تصحيف
الجـريدة ويـنتظـرون لحين اكتـمال
العـدد المقرر وهـذا يؤثـر سلبـاً على
عـمليــة التـوزيع و يـؤخـر وصـول
)المـدى( الى المحـافـظــات العــراقيـة
البعيـدة، لكن رغـم ذلك والحمـد لله
فأن )المـدى( تصل الى ابعـد المنـاطق
العــراقـيــة الـتي لا تــصلهـــا اغلـب

الصحف الصادرة في بغداد.
واشـار الــسيـد حــسن الـربـيعي الى
وجـود مشـاكل عـديدة تخـص عمل
التــوزيع حيـث الانقطـاع المـسـتمـر
للتيـار الكهربائي وصعوبة التنقل في
الليل بـسـبب الــوضع الأمني، حـيث
تعـرض العـديــد من سـواق وكـالـة
)المـدى( لـعمليـات تسـليب وبعـضهم
نجـا من الموت بـاعجوبـة، لكن رجال
الـوكـالـة عـازمـون علـى تـذليل كل

المصاعب خدمة للقارئ العزيز.
اصعب خطوط النقل

وتحدث مديـر وكالة )المدى( لتوزيع
المـطبـوعـات عن الخـط الجنـوبي إذ
قــال انه أصـعب خـطــوط الـنقل في

الحـرص علــى لإيصـال )المـدى( الى
المكان المطلوب دائماً.

فـاضل شكـر محمـود المجمعـي، قال:
من بغداد نتوجه الى بلد ثم سامراء
وبيجي والمـوصل وصـولًا الى دهوك،
وهي مسـافة طويلة تصل الى )1000(
كيلــو متر نقـطعهـا بـشكل يــومي
لنــسلم الـصحـف الى وكلائنـا في كل
المنـاطق التي نمر بها. ونـشعر بلهفة
الــوكلاء عنـد وصـولنــا إليهـم وهم
يتلقون صحيفة )المدى( وان تأخرنا
في الطـريق تصلـنا مكـالمات هـاتفية
من الــوكلاء لـلإطمـئنــان علــى ان
)المدى( تصل إلـيهم، وبعد مرور كل
اسبـوع يـزداد العـدد المـطلــوب من
الجــريــدة في المحــافـظــات، ورغـم
مخـاطر الـطريق وحـالات التـسليب
المستمـرة ووجود الارتال العـسكرية
الأمـريكيـة إلا ان )المـدى( بعـون الله

تصل دائماً الى الاماكن المطلوبة.
سعداء لأن المدى تنفذ

بسرعة
علـي مهــدي قــال: أنــا اقــوم بـنقل
)المدى( داخل بغداد، حيث اذهب الى
بـورصـة الـصحف يــوميــاً لايصـال
الـصحيفة، ورغم أنـنا نعمل في وقت
مبكـر من سـاعـات الـصبـاح إلا اننـا
نشعـر بالـراحة إذ سـرعان مـا تنفذ
)المـدى( من جـعبتنـا بسبـب الطلب

المرتفع عليها.
رائد عـذوب الحسني قـال: أخرج في
الثــالثــة صبـاحـاً لـتجمـيع الملاك
العـــامل في الــوكــالــة ونـقلهـم الى
المؤسسـة لعدم توفـر وسائط نقل في

هكذا وقت متأخر.
ثم نذهب بعد ذلك الى المطابع لجلب
الـصحف مـنهــا والـقيــام بـعمـليــة
تـوزيعهــا ونحن دائمـاً نعمل في جـو
هــادئ بعيــد عن زحمـة الـشـوارع
والاختناقـات المرورية رغم مخاوفنا
المتزايـدة من تدهـور الوضع الأمني
وحـــالات الـتـــسلـيـب فــضلًا عـن
الانقطـاع المستمـر للتيار الكـهربائي
والذي يـؤثر سـلباً علـى عملنـا، لكن
رغم كل هـذه الصعوبـات فأن رجال

التوزيع سيستمرون في مهمتهم.
تأسيس وكالة المدى

وحـدثنا الاستـاذ سعيد عبـد الهادي
الـذي كـان احـد اوائل مـؤســسيهـا
والـذي ادارهــا في أشهــر التــأسيـس
الأولى بــالقــول: بعــد ان اصــدرنــا
جريدتنا واجهنا صعوبة في التعامل
مع وكــالات التـوزيع، فـضلًا عن ان
الاستاذ فخري كريم ومنذ اللحظات
الأولى كـان يفكـر بتـأسـيس وكـالـة
تـوزيع متقـدمة تـستطيع ان تـوفر
خدمات سريعـة للصحيفة والقارئ،
لهذا كـانت خطوتنا الأولى في التوزيع
تمثلت بتـأسيس شـبكة مـن الوكلاء
في بغداد والمحـافظات العراقية كافة،
فقمنـا بالاتـصال المبـاشر بـالوكلاء،
وكنـا نمهــد لإنشـاء وكـالات ثـابتـة
لتـوزيع مطبوعـات المدى، فضلًا عن
الصحيفـة. ثم قمنا بـشراء عدد من
الـسيـارات الـتي تنـاسـب الخطـوط
المـتفق علـيهــا في خـطــة التــوزيع،
وهكذا بدأت الـوكالة، بـداية اشعرت
الكـثيرين بـالتخـوف من احتـمالـية
هيمنتها على توزيع المطبوعات، وفي
حينها تلقينا تهـديدات مباشرة من
بعـض المــوزعـين في بغــداد، الــذين
اكتفوا بدور الـوسيط من دون سعي
حقـيقي لايصـال المطبـوع، ولم تكن
وكـالة المـدى إلا خمسـة اشخـاص أنا
وغـسـان جـونـي ثم مـنصـور عبـد
الـناصر وباسم نـاصر وسعيد زيون،
كنـــا نحن المـــوزعين والمحــاسـبين
والعـمـــال في آن واحــــد، وبعـــد ان
استقـرت الـوكـالـة تـوسع الملاك بمـا
يـناسبهـا، فضلًا عن التـوسع في عدد
المطبوعـات الموزعة إذ وصل الى أكثر

من عشر صحف وخمس مجلات.
وهـــذا الأمـــر تم ولم يمــض علـــى
تـأسـيس الـوكـالـة شهـر واحـد. ممـا
يدلل على حجم نجاح الوكالة. ولكن
هــذا الـنجــاح قــوبـل كمــا اشــرنــا
بمخـططات من قبل البعض للوقوف
بوجه عملها، وبشتى الطرق التي لم
نعـرفهـا مـن قبل، ولـكن بعـد حين
اصبح وجودهـا امراً واقعاً، ولم يكن
مخـططــاً، من قـبل رئيـس مجلـس
الإدارة للـوكـالـة ان تكـون مــؤسسـة
ربحـيـــة بل اراد مـنهــــا ان تكـــون
مؤسسـة غايتهـا المساعـدة في ايصال
الصحف العـراقية بـصورة مبـاشرة
للقـارئ وتجـاوز سلـسلـة المنـتفعين
والاحـتكـــار الـــذي يــســـود عـــالم

البورصة.
واعتقـد ان الـوكـالـة اسـتطـاعت ان
تحقق خدمة حقيقيـة للمطبوعات
التي تـوزعهــا، فهي الــوحيــدة التي
خـاطرت بتحـريك اسطـول سيارات
لخدمـة المطبـوعات التي تـوزعها، في
حـين ليس هـناك مـن وكالـة أخرى
اقــدمت علـى هـذا الفعل، في ظـرف
كهذا الـذي نعيـشه الآن. وبعيـد عن
المخـاطـرة فــان مصـاريـف اسطـول
السيـارات، كما هو مـعلوم أكبر بكثير
من أيــة أربــاح ممكـن ان تجنـيهــا

المؤسسة.

صحيفتـين في سبيل حـصولـي على
النسخ المطلوبة من )المدى(.

السـيد ابـراهيم نعـمة )ابـو فراس(
من اصحـاب المكـتبـات العـريقـة في
بغـداد قــال: اغلب قـراء صـحيفـة
)المــدى( هم مـن المثـقفين والأدبـاء
والفـنانين والـصحفيين وعـدد كبير
من رؤسـاء التحـريـر وأنـا شخـصيـاً
لمـست ذلك من خلال تعـاملي الدائم
مـع مختلف الـصحف والـشخـصيـات،
واعتقـد ان )المـدى( أســست خـطـاً
جديـداً في الصحـافة الـعراقيـة وهو
خط متميز. وأضاف )ابو فراس( ان
)المـدى( تتميز عن عدة صحف بأنها
تـتمتع بـالمصـداقيـة الكـاملـة عنـد
القارئ علـى صعيد المـادة الخبرية او
)المــانـشـيـت( واعـتقــد مـن خلال
خـبرتـي في مجـــال عـملـي ان قـــراء
)المـدى( عددهم في تـصاعد مـستمر
يــوميـاً وهـذا مــا نلمـسه في زيـادة

الطلب عليها.
الــسيــد ابــراهيـم خلف/ صــاحب
مكـتبـة الانـدلــس ومن المــوزعين
القـدمـاء قـال: يــوميــاً تنفــذ كل
الاعداد الموزعة من صحيفة )المدى(
على الـرغم من ان ثمـنها يعـد اعلى
ثمن يـدفع لصحيفـة عراقيـة، وهذا
حـال )المدى( من أيـام ظهورها الأولى
والـسبب في تقـديري هـو الحيـادية
التـامــة التي تمــارسهـا )المـدى( في

العمل الصحفي.
السيد قحطان حسن/ موزع صحف ـ
قـال: سمعـة )المــدى( الآن في السـوق
العـــراقيـــة ممتــازة نعــدهـــا نحن
المـوزعـون ابـرز الـصحف العـراقيـة،
ورغـم الكثـرة المفـرطـة في عنـاوين
الصحـف المختلفـة إلا ان )المـدى( لهـا
خط بياني مختلف متميز إذ انها من
الـصحف العــراقيـة الـقليلــة التي لا
تــستعـمل الكـذب كـسـلاح من اجل

الربح المادي.
احمد حسين مـوزع قال: كنـا سابقاً
لا نحصل على الاعداد التي نريد من
صحـيفــة )المــدى( بــسـبـب ســوء
التوزيع، واليوم لا نحـصل ايضاً على
تلك الاعداد بسبب شدة الطلب على
)المدى( لانها من الصحف التي تتمتع
بـسمعـة طـيبـة لـذلك فــان جميع

نسخها تنفذ يومياً من الاسواق.
عـادل جـاسم/مـوزع صحف قـديم
قـال: الاولوية دائماً لـ)المدى( نطالب
وكـالة تـوزيع )المدى( ان تـرفع عدد
النـسخ المطـبوعـة ليـتسنـى للجميع

الحصول عليها.
ثائـر مجيـد حمادي/ مـوزع صحف
للسفـارات ـ قال: هـناك طلب شـديد
علـى )المـدى( حـاليـاً تنـافـس علـى

زعامة الصحف العراقية بجدارة.
الصحيفة النافذة في السوق

ـ كـاظم يـوسف/ مـوزع قديـم قال:
)المدى( صحيفة نافذة في الاسواق ولا
تعـاني مـن سلبيـات، وهـي صحيفـة
متوازنـة من حيـث المادة الصـحفية
والاخـراج الفني، وهـناك شخـصيات
ممـيزة تحـرص يومـياً علـى اقتـناء

)المدى(.
ـ عـلي الـســاري/ مـتعهــد صحف في
البــورصــة قـــال: كثــرة الــصحف
المـوجودة في الـسوق العـراقية تـؤثر
سلباً علـى أي مطبوع لكن رغم ذلك
نجد أن )المـدى( من الصحف الـقليلة
الرائجـة حالـياً في الـسوق، كـما أنـنا
نعاني مـن قلة خبرة بعض الموزعين
الذين لا ينجـحون في ايصال الصحف

الى الأماكن المطلوبة.
خطوط نقل المدى

وفي الـساعـة السـادسة مـساء كـانت
السيـارات التابعـة للمدى قـد عادت
من جـولاتهـا التـوزيعيـة في مختلف
المحافـظات فكـان لنا هـذا الحوار مع

السواق:
طـارق طــالب عبـاس العـزاوي/ من
اقدم الـسواق المـوجوديـن الآن، قال:
نقوم بنقل الـصحف الى مدن العراق
الشـماليـة، حيث نخـرج في الخامـسة
صباحاً كل يـوم من مؤسسة )المدى(
ونتـوجه الى الـسلـيمــانيــة وأربيل
مـروراً بالـدوز وكركـوك، ونقطع في
الـذهاب والايـاب مسافـة )900( كيلو
مـتر لنـسلـم الصـحف الى وكلائنـا في
مختلف مناطق العـراق بشكل يومي
دون استيفـاء أي اجور مـن الوكلاء،
ورغم معـاناتنـا من مشـاكل الطرق
الخـارجيـة المتـمثلـة بـالانفجـارات
والازدحامات وحوادث السير وحالات
التــسليـب إلا اننـا حـريـصــون كل

حجبهـا عـن النــاس ظنـاً مـنهم ان
)المــدى( سـتـنـصــاع لقــوانـيـنهـم
الــربحيـة الجــاهلـة، لـكن )المـدى(
اثـبتـت للـجمـيع انهــا صحـيفــة لا
تحجبهــا مضـاربـات المتـنفعين ولا
محـاولاتهـم الشـخصيـة البـائسـة، و
)المـدى( الآن توزع بكامـل طاقتها في
سـوق الـصحف وتـصل الى كل راغب
في قراءتها رغم انف الـذين يريدون

لها النكوص.
ومـن سلـبيــات بــورصــة الـصحف
الاعتـداءات المتكـررة التي تعـرضت
لها اكـثر من دار لـلتوزيـع من حرق
للاكشاك واعمـال استفزازية تضاف
الى مساوئ الوضع الأمني الحالي بعد
ان اتـفق بعض هـؤلاء مع مجمـوعـة
من المـسـتفيــدين علــى فتح هـذه
البـورصـة وتحـديـد اطـر عـملهـا
الحـالية الـتي تعد اسـوأ اطر مهـنية
عـرفهـا التـأريخ في تـوزيع الـصحف

بالعراق.
ولم يكتف هؤلاء الجهلـة بمحاربتهم
لصحيـفة )المـدى( بل هم يقـومون
بمحاربة أي صحيفة تلجأ الى وكالتنا
لغـرض تــوزيعهــا، بل وصل الأمـر
بـبعــضهـم ان حـــاول اثـنـــاء مـن
اعتمـدناهم كـوكلاء لـ)وكالـة المدى
لتـوزيع المطـبوعـات( في المحافـظات
عن التـعامل مع )المـدى( وقد واجه
هــؤلاء رفضـاً قـاطعـاً مـن وكلائنـا
الــذين يـهمهـم اسم )المـدى( بـغض

النظر عن الجوانب المادية.
دعوة الجمعية للموزعين

وأضاف الربيعي ان صحيفة )المدى(
تبـاع بـأعلـى سعـر قيـاسـاً لـلصحف
العـراقيـة الأخـرى، إذ اننـا نـبيعهـا
للـوكلاء بـسعـر 175 دينـاراً ولكثـرة
الـوسطـاء فأن )المـدى( تصـل الى يد
القارئ بـسعر يتراوح بين 400 و 500
دينـار، ولـو كـانـت هنـاك ضــوابط
حقيقية للتـوزيع لأمكننا التخفيف
عن كاهل القارئ العراقي، لذلك فان
وكالة )المدى( للتوزيع تناشد ادارات
الـصحف ورؤســاء التحـريــر فيهـا
ووكالات التـوزيع الاخرى بـضرورة
انـشـاء جمـعيـة لـلمــوزعين أسـوة
بـالجمعيات الأخـرى وذلك لكي يتم
السيـطرة على اسعـار الصحف وآلية
تـوزيعهـا واحترامـاً للجهـد الصحفي
المبــذول فـيهــا وخــدمــة للقــارئ

العراقي.
وفي نهاية حـديثه قال السيـد مدير
الـوكـالـة: ان هنـاك رجل يقف وراء
نجاح هـذه الوكـالة من لحظـة البدء
فيهـا كفكرة حتـى وصلت الى ما هي
عليه الآن هو )ابو نـبيل( فتحية له
بعـد ان أمن كل مقـومات الـنجاح في
عـمليــة التـوزيع خـدمــة للقـارئ

العراقي العزيز.
بعــدهــا قـــامت )المــدى( بجــولــة
ميدانية في بورصة الصحف في ذروة
عمـليـــة التــوزيـع وهي الـســاعــة
)الخامـسة( صـباحـاً لتنقل لـلقارئ
العـراقي صـورة حيـة عمـا يجـري
هناك. وكانت لـنا هذه الحوارات مع

بعض روادها.
اسلوب الفرض

الـسيد نـوري نعيمي مـوزع قال: ان
صحيفة المدى مطبوع، جيد جداً في
الـسـوق لكـننـا ونحـن نتعـامل بهـا
نعـانـي من مــشكلــة قلــة العـرض
وزيــادة الـطلـب، كمــا ان مـــوزعي
)المـدى( يفـرضـون علـينــا صحفـاً
أخـرى لكي نسـتطيع الحصـول على
)المـدى(، انــا مثـلًا اضطــر لقبـول

العـراق وذلك بـسبـب انقطـاع أغلب
الطـرق والجـســور بين المحــافظـات
فــضلًا عـن وجــــود عــصــــابــــات
متخصصة في السرقة والتسليب على
هـذه الطـرق، لكن بجهـود شخصـية
وبخـبرتنــا في التــوزيع نحــاول بكل
الـوسائل ايـصال الـصحف الى مختلف

المناطق.
وأضاف: ان الوكالة سابقا كانت تقوم
بـتوزيـع صحف عديـدة وهي صحف
غير رائجـة في الاسـواق المحليـة ممـا
سبب خسـارة ماديـة هائلـة للوكـالة
لأن الــصـحف المــــذكــــورة كــــانـت
مـرتجعـاتهـا مكـدسـة، وبنـاء علـى
توجيهات الـسيد رئيس مجلس إدارة
مؤسـسة )المدى( فقد قـمنا بتقليص
عـدد الصـحف الموزعـة عبر وكـالتـنا
وذلك تلافيـاً للخـسائـر الهائلـة التي
تكبدتها )المدى( بسبب توزيعها لهذه
الـصحف، فكـانـت صحيفـة )المـدى(
تــتحــمل أجـــور نـقل الــصـحف الى
مختلف محـافظـات العـراق، حيث لا
يتـحمل وكلاؤنـا في المحـافظـات أيـة
اجــور اضـــافيــة للـنقـل بل تقــوم
مــؤسـســة )المــدى( بـنقل الـصحف

مجاناً.
صحف تباع بظل المدى

وعن طـريقــة التـوزيع المـتبعـة في
الوكـالةـ قـال الربـيعي: نقوم حـالياً
بفـرض عــدة صحف علـى الـوكلاء
مقابل حـصولهم علـى عدد أكبر من
نسخ صحـيفة )المـدى( حيـث نهدف
الى استثمـار سمعة )المدى( الطيبة في
الشـارع العـراقي لـلترويج الى صحف
أخرى تعاني الكـساد، ونحن لا نهدف
من وراء هـذه العـمليــة إلا لتهـيئـة
فـرصة انـتشـار اكبر لتلـك الصحف،
والسبب وراء هذه العملية هو الطلب
المتــزايـــد من قـبل الـــوكلاء علــى
صحيفـة )المـدى( وانخفـاض الـطلب
علـى الـصحف الأخـرى، لــذلك نحن
نسعى الى معـالجة هذه الـظاهرة من
خلال خلق تـوازن تـوزيعي في سـوق

الصحف.
وأشـار الربـيعي الى ان وكالـة )المدى(
تلـقت طـلبـــات من دول الـبحـــرين
والامارات للحصـول على ثلاثة آلاف
نـسخة يـوميـاً من صحيفـة )المدى(
وتـسويـقها الى الـدول المذكـورة، لكن
عـدم توفر وسائـل النقل السريعة في
العـراق والمشاكـل الطباعيـة العديدة
دعـتنـا الى تــأجيل هـذه الـصفقـات
لحين اتمـام نصب وتـشغيل المطـبعة
الخاصة بـ)المدى( والتي تعد من اكبر
المطـابع المـوجـودة في العــراق، ومن
المـــؤمل ان يـتـم تـــوزيع صحـيفــة
)المـدى( في مخـتلف دول العـالم حـال
انجاز المطبعة وزوال معوقات النقل.

تفوقنا على مضاربات
البورصة

وتحـدث مـديـر وكـالـة )المـدى( عن
المشاكل الكثيرة التي تواجه الموزعين
في بـورصة الـصحف والتي تـتمثل في
مضـاربـة بعـض متعهـدي التـوزيع
حيث عند نجـاح أي مطبوع في سوق
الـصـحف يقـــوم ثلــة مـن ضعــاف
النفوس بتـوجيه معاونيهم الى عدم
التعـامل مع هــذا المطبـوع وتقـديم
مطبوع آخر محله لحجبه عن انظار
القـراء خـدمـة لأغـراض شخـصيـة،
وقـد تعرضت )المـدى( لمجادلات عدة
شنهـا بعض الجهلـة لغرض تحـطيم
الـصــورة النــاصعــة التي تمـتلكــاه
)المـدى( فقـامـوا عـدة مـرات بشـراء
اعداد هـائلة من )المـدى( وحرقها او

وكالة )                 ( لتوزيع المطبوعات.. تحتفل بعيد الجريدة الأول

رحلة توزيع الصحف بين المطابع وبورصة باب المعظم
ووكلاء           في بغداد والمحافظات

بغداد/عمر الشاهر
تصوير/نهاد العزاوي

)        ( تتربع على القمة بخطها الصحفي الجديد وبتزايد الطلب عليها

سواقو )         (
يتحدون الاوضاع
الامنية المتردية
وبعد المسافات
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جريدتهم الى
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المحافظات


